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الفصل الرابع
الوعي بالقانون وثقافة التبرع

لعينة من أسر المجتمعات المستهدفة والمعرضة للاستهداف
للإتجار في الأعضاء البشرية

< تمهيد.

< أولا: الوعي بالقانون.

< ثانيًا: الوعي بثقافة التبرع.
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تمهيد:

يناقــش هــذا الفصــل قضيــة مــن القضايــا المحوريــة في الفكــر الإنســاني علــى مــدار 
تاريخــه وهــي قضيــة الوعــي، لكــن لعــدم الخــوض في التعريفــات النظريــة المختلفــة 
لهــذا المفهــوم يمكننــا تحديــد مــاذا نقصــد بهــذا المفهــوم إجرائيًــا في الدراســة الراهنــة، 
وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول إننــا نســعى لمعرفــة وعــي عينــة مــن قاطنــي المجتمعــات 
العشــوائية والشــعبية المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف، وكذلــك الوعــي بثقافــة التبــرع 
باعتبــار أن الوعــي يشــكل مواقــف واتجاهــات الإنســان تجــاه القضايــا الحياتيــة المختلفة، 
فالوعــي بالقانــون وثقافــة التبــرع قــد يكونــان أحــد آليــات مواجهــة ظاهــرة الاتجــار في 

الأعضــاء البشــرية.

وســوف يتضمــن هــذا الفصــل محوريــن رئيســن: الأول يناقــش مــدى وعــي عينــة 
الدراســة بالقانــون المنظــم لعمليــة التبــرع، وإمكانيــة تنفيــذ هــذا القانــون.

أمــا الثانــي: فيناقــش مــدى وعــي عينــة الدراســات بثقافــة التبــرع، ومــدى الاســتعداد 
للتبــرع بالأعضــاء البشــرية، ولمــن يكــون التبــرع، وصفــات المتبــرع، وإمكانيــة تــرك وصيــة 

بالتبــرع بعــد الوفــاة.

أولًا: الوعي بالقانون

• نســعى مــن خــال هــذا المحــور مــن الدراســة للتعــرف علــى مــدى وعــي ســكان 	
المجتمعــات  في  ســواء  والعشــوائي  الشــعبي  الحضــري  الاجتماعــي  الســياق 
المســتهدفة أو المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف بالقانــون المنظــم لعمليــة التبرع، 

ــون أو عــدم تنفيــذه. ــة تنفيــذ القان وإمكاني

1- السماع بالقانون:

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالســماع بالقانــون أن نســبة%82.7 	
مــن إجمالــي العينــة لــم يســمعوا شــيئًا عــن القانــون، مقابــل نســبة %17.3 

ســمعوا بوجــوده.
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وتعبــر هــذه النتائــج علــى أن غالبيــة عينــة الدراســة لــم يســمعوا بالقانــون وهــو مــا 
يتفق مع وعي وثقافة ســكان الســياق الحضري الشــعبي والعشــوائي، هذا الســياق الذى 
ــي يســتمدون معارفهــم مــن  ــم وبالتال ــرة مــن الأميــن ومحــدودي التعلي يضــم نســبة كبي
خــال وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة والتــي قــد تتركــز في القضايــا والموضوعــات 
الترفيهيــة بعيــدًا عــن القضايــا السياســية والقانونيــة والثقافيــة العامــة، وبالطبــع تأتــي 
حداثــة القانــون ضمــن العوامــل المؤثــرة علــى إدراك المواطنــن لــه، خاصــة وأنــه لــم 
تســلط عليــه الأضــواء بشــكل كاف حيــث تمــت المناقشــة في مجلســي الشــعب والشــوري 
وهــي الجلســات التــي تلاقــي اهتمامًــا في إطــار النخبــة والصفــوة السياســية والثقافيــة.

• ــون 	 ــق بعلاقــة الســن بالســماع بقان ــة فيمــا يتعل ــج الدراســة الميداني ــرزت نتائ اب
ــر  ــون أكث ــع الســن كان الســماع بالقان ــا ارتف ــه كلم ــرع بالأعضــاء أن ــم التب تنظي
حيــث جــاءت النســبة 11.2% للأقــل مــن 30 عامًــا، مقابــل 22.1% للمرحلــة 

العمريــة بــن 30-45 عامًــاً.

وتعبــر هــذه النتيجــة عــن وجــود علاقــة بــن الســن والســماع بالقانــون، فكلمــا ارتفــع 
ــى  الســن زاد حجــم العالمــن بالقانــون وهــو مــا يمكــن تفســيره بحــرص الأكبــر ســنًا عل
معرفــة وســائل الضبــط الاجتماعــي والالتــزام بهــا علــى عكــس الشــباب الأصغــر ســنًا 
فهــم ينتمــون إلــى مرحلــة عمريــة تدفعهــم إلــى عــدم الاهتمــام بالقانــون أو الالتــزام بــه.

توزيع عينة الدراسة طبقًا للسمع عن قانون يحكم عملية بيع 
الأعضاء البشرية 
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• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــن التعليــم والســماع بالقانــون 	
أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي زادت نســبة الســماع بالقانــون حيــث جــاءت 
ــي، ونســبة  ــن، ونســبة 5% للابتدائ ــب، ونســبة 4.5% للأمي ــرأ ويكت ــن يق ــر% لم صف

ــي. ــم نســبة 39.5% للجامع ــوي، ث 18.5% للإعــدادي، ونســبة 21.7% للثان

وتعبــر هــذه النتائــج عــن وجــود علاقــة بــن المســتوى التعليمــي والمعرفــة بالقانــون، 
ــر بالقانــون وهــو مــا يمكــن  فأصحــاب المســتوى التعليمــي الأعلــى تكــون معارفهــم أكب
تفســيره في ضــوء أن الأكثــر تعليمـًـا وثقافــة أكثــر اطلاعـًـا علــى مصــادر المعرفــة المختلفــة 

والتــي تمكنــه أكثــر مــن غيــره بمعرفــة القوانــن.

توزيع العينة طبقًا للسمع عن قانون يحكم عملية البيع والتعليم 

• وتوكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــن المهنــة والســماع بالقانــون 	
أن أصحــاب المهــن المتخصصــة حصلــوا علــى نســبة 54.8% ســمعوا بالقانــون مقابــل 

نســبة 12.5% للحرفيــن والعمــال.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن وجــود علاقــة بــن المســتوى المهنــي والمعرفــة بالقانــون، 
ــون أصحــاب  ــث يك ــون حي ــة بالقان ــت نســبة المعرف ــي ارتفع ــع المســتوى المهن ــا ارتف فكلم
ــا علــى مصــادر متعــددة تســمح  ــا وبالتالــي اطلاعً المهــن المتخصصــة اكثــر ثقافــة وتعليمً
لهــم بتحصيــل قــدر أكبــر مــن المعــارف، علــى عكــس الحرفيــن والعمــال مــن محــدودي 

ــم أقــل. ــي معارفه ــة والوعــي وبالتال الثقاف
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توزيع العينة طبقًا للسمع عن قانون يحكم عملية البيع والمهن 

2- إمكانية إنفاذ القانون :

• ــة 	 ــرون عــدم إمكاني ــون ي ــة أن مــن ســمعوا بالقان ــج الدراســة الميداني أوضحــت نتائ
تنفيــذه بالضبــط بنســبة 98.1% مقابــل 1.9% يــرون إمكانيــة تنفيــذه.

وتعبــر هــذه النتيجــة عــن عــدم الثقــة بالقانــون أو أنــه ليــس الحــل لمشــكلة الاتجــار 
بالأعضــاء البشــرية، فالعبــرة ليســت بوجــود القانــون بــل بإمكانيــة تنفيــذه في ظــل مجتمــع 
ــل  ــن قب ــم م ــه يت ــل علي ــون والتحاي ــل إن كســر القان ــون، ب ــة القان ــه الأغلبي ــرم في لا تحت
الكبيــر والصغيــر بغــض النظــر عــن المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للســكان لكــن 
بالطبــع دائمـًـا مــا تكــون نســبة التمــرد ومحاولــة الخــروج عــن القانــون أعلــى لــدى ســكان 
ــة  الســياق الحضــري الشــعبي والعشــوائي، لأن ســكان هــذا الســياق يشــعرون أن الدول
مقصــرة في تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية وبالتالــي يســعون إلــى التحاليــل علــى القانــون 

وكســره في أحيــان كثيــرة إذا تعــارض مــع مصالحهــم المباشــرة.

3- اسباب عدم انفاذ القانون:

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن مــن ســمعوا بالقانــون ويــرون عــدم 	
ــل  ــا التحاي ــي في مقدمته ــة تأت ــى أســباب مختلف ــد يرجــع إل ــذه ق ــة تنفي إمكاني
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ــذه بنفــس النســبة وهــي %61.5،  ــى تنفي ــة عل ــون واســتحالة الرقاب ــى القان عل
يليهــا أن القانــون لا يحــل أزمــات النــاس ومشــكلاتها بنســبة40.4%، ثــم القانــون 
لا يوفــر للمريــض العضــو الــذي يحتاجــه بنســبة 36.5%، ثــم حاجــة النــاس 
أقــوى مــن القانــون بنســبة 23.1%، واخيــرًا جــاءت نســبة 7.7% في بنــد أخــرى 

ــه حــرام شــرعًا. حيــث أشــاروا إلــى إســاءة اســتخدام الســلطة وأن

وتعبــر هــذه النتائــج عــن واقــع التعامل مع القانون في المجتمع بشــكل عام ومجتمعات 
ــذه  ــة لتنفي ــات رقابي ــون وعــدم وجــود آلي ــى القان ــل عل الدراســة بشــكل خــاص، فالتحاي
يــؤدي إلــى عــدم جــدواه، ثــم يأتــي عــدم حــل القانــون لأزمــات ومشــكلات الضحايــا 
كســبب آخــر مــن أســباب عــدم اســتجابة النــاس لــه وبالتالــي تنفيــذه، ويقتــرب مــن ذلــك 
عــدم توفيــر بدائــل أمــام المريــض المحتــاج لهــذه الســلعة التــي ترتبــط بحياتــه ســوف 
تجعلــه يخــرق القانــون ويســعى إلــى عــدم تنفيــذه، إذن كل هــذه الأســباب قــد تتلخــص في 
الســبب الأخيــر وهــو أن حاجــة النــاس أي )البائــع – المشــتري( أقــوى مــن القانــون، ولابــد 
إذا كان المشــرع يرغــب حقيقــة في الحــد مــن ظاهــرة الاتجــار أن يضــع كل هــذه الأســباب 

نصــب عينيــه أثنــاء إعــداده لمشــروع القانــون أو في محــاولات تطويــره مســتقبلاً.

ثانيًا: الوعي بثقافة التبرع

ــى  ــة( للتعــرف عل ــة )الميداني نســعى مــن خــال هــذا المحــور مــن الدراســة الوصفي
ــرع  ــون التب ــن يك ــا ولم ــرع، ومــدى الاســتعداد له ــة التب ــة الدراســة بثقاف مــدى وعــي عين

ــاة. ــد الوف ــرع بع ــة بالتب ــرك وصي ــة ت ــرع، وإمكاني ــات المتب وصف

1- الموقف من التبرع

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 76.3% مــن إجمالــي عينــة الدراســة 	
يرفضــون فكــرة التبــرع بعضــو مــن أعضائهــم، مقابــل 23.7% يوافقــون علــى التبــرع. 

• وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن المجتمــع المصــري لازال يشــهد جــدلاً كبيــرًا حــول 	
فكــرة التبــرع وهــو مــا انعكــس بالطبــع علــى عينــة الدراســة في الســياق الحضري 
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الشــعبي والعشــوائي الــذي يحمــل نفــس خصائــص المجتمعــات التقليديــة التــي 
ــه الإنســان، وهــذا  ــا لا يملك ــا تصــرف فيم ــى أنه ــرع عل ــة التب ــد تنظــر لعملي ق
بالطبــع جــزء مــن المــوروث الثقــافي الدينــي الــذي تختلــف حولــه الآراء، لكــن تلــك 
النظــرة التقليديــة المســيطرة علــى غالبيــة مفــردات عينــة البحــث لــم تمنــع مــن 
وجــود مــا يقــرب مــن ربــع العينــة الــذي يــرى أن التبــرع جائــز، خاصــة وأن التبــرع 

يختلــف عــن البيــع.

• أبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنــة بالاســتعداد للتبــرع 	
بأحــد الأعضــاء أن نســبة 45.2% مــن أصحــاب المهــن المتخصصة على اســتعداد 

للتبــرع مقابــل نســبة 13.3% مــن الحرفيــن والعمــال.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن أصحــاب المهــن المتخصصــة الأكثــر تعليمًــا وثقافــة 
ــة والعمــال  ــى عكــس أصحــاب المهــن الحرفي ــرع عل ــر اســتعدادًا للتب ــون أكث ــا يكون ووعيً
الأقــل تعليمـًـا وثقافــة ووعيًــا، فهــم غالبـًـا أصحــاب ثقافــة تقليديــة تميــل أكثــر إلــى اعتبــار 
جســم الإنســان ليــس ملــكًا لــه وبالتالــي لا يجــوز لــه التصــرف فيــه، خاصــة إذا كان 
ــر  ــا الفق ــدة منه ــررات عدي ــع فســوف يجــدون لأنفســهم مب ــن إذا كان بالبي ــرع، لك بالتب

والحاجــة الضروريــة.

توزيع العينة طبقًا لمدى الاستعداد للتبرع بعضو من الأعضاء والمهنة 
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2- أسباب رفض التبرع

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن أســباب رفــض التبــرع قــد تمثلــت في أن 	
ــا  ــه بنســبة 54.1%، يليه ــرع ب ــي يحــرم التب ــه وبالتال ــس ملك جســم الإنســان لي
الخــوف مــن الإصابــة بنفــس المــرض بنســبة 42.4%، ثــم التعــرض لمشــكلات 
صحيــة بنســبة 37.6%، ثــم حيــاة الإنســان أغلــى مــن أي مــال بنســبة 10%، ثــم 
مــن العيــب علــى الإنســان أن يتبــرع بعضــو مــن أعضائــه بنســبة 3.1%، ثــم لــوم 
الأهــل والجيــران بنســبة 2.6%، وأخيــرًا الخــوف مــن القانــون بنســبة %1.7.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن الســياق الاجتماعــي الحضــري الشــعبي والعشــوائي الــذي 
ــة حــول حرمــة جســم الإنســان  ــة جدلي ــي تســودها علاق ــة الت ــة التقليدي تســوده الثقاف
هــذا إلــى جانــب الخــوف مــن المــرض في ظــل ظــروف ماديــة ســيئة لا تمكنهــم مــن توفيــر 
تكاليــف العــاج، وبالطبــع هــذا الســياق الاجتماعــي يضــع في اعتبــاره العــادات والتقاليد، 
لذلــك تجــد فكــرة العيــب والخــوف مــن الوصمــة الاجتماعيــة ولــوم الأهــل والجيــران في 
ــاره  ــة القانــون باعتب ظــل ســيادة وســيطرة  علاقــات الوجــه للوجــه، لكــن تتراجــع أهمي

وســيلة للضبــط الاجتماعــي أمــام العــرف والعــادات والتقاليــد.

2- لمن يكون التبرع 

ــى  ــوا عل ــن وافق ــة الذي ــراد العين ــق بأف ــة فيمــا يتعل ــج الدراســة الميداني وتشــير نتائ
عمليــة التبــرع إلــى أن تبرعهــم هــذا كان لأحــد أفــراد الأســرة بنســبة 90.1%، يليهــا لأي 
حــد محتــاج بنســبة 8.5% , ثــم لقريــب بنســبة 4.2% ثــم لأحــد المعــارف بنســبة %1.4.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن ســيادة الثقافــة التقليديــة لــدى ســكان الســياق الحضــري 
الشــعبي والعشــوائي فالتبــرع ليــس باعتبــاره ثقافــة إنســانية وإنمــا باعتبــاره واجبًــا 
ــا أو  ــا أو أختً ــا أو أخً ــا أوأمً تحتمــه الثقافــة التقليديــة تجــاه أفــراد الأســرة ســواء كان أبً
أحــد الأبنــاء، لذلــك يمكــن التأكيــد علــى أن ثقافــة التبــرع بمعناهــا الحقيقــي غائبــة في 
ســياق مجتمعــات الدراســة ســواء مجتمعــات الاتجــار أو المجتمعــات المعرضــة للإتجــار.
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4- الاستعداد للتبرع:

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 65% مــن إجمالــي عينــة الدراســة 	
يــرون أنــه ليــس هنــاك أنــاس مســتعدون للتبــرع للغيــر، يليهــا نســبة 18% يــرون 
ــدون  ــرًا جــاءت نســبة 17% يؤك ــرع، وأخي ــاس مســتعدون للتب ــة وجــود أن إمكاني

علــى عــدم معرفتهــم إذا كان هنــاك أنــاس مســتعدون للتبــرع للغيــر أم لا. 

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن مــا يقــرب مــن ثلثــي عينــة ا لدراســة لديهــم قناعــة 
بعــدم وجــود ثقافــة التبــرع في المجتمــع المصــري بشــكل عــام، خاصــة إذا كان هــذا التبــرع 
للغيــر، وتأتــي هــذه النتيجــة متوافقــة مــع رفضهــم أنفســهم لهــذا التبــرع باعتبــار ثقافتهــم 
ــك  ــع المصــري، وبذل ــر داخــل المجتم ــم يشــكلون النســبة الأكب ــة لأنه ــة الأغلبي هــي ثقاف
يمكــن القــول أن المجتمــع المصــري لازال يحتفــظ بالثقافــة التقليديــة خاصــة في ســياقه 

الحضــري الشــعبي والعشــوائي بالإضافــة إلــى الســياقات الريفيــة والبدويــة.

5- سمات التبرع:

وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن مــن يــرون إمكانيــة وجــود أشــخاص مســتعدين 
للتبــرع تكــون صفاتهــم حــب الخيــر بنســبة 61.1%، يليهــا أنــاس يضعــون أنفســهم في موقــف 
المريــض بنســبة 48.1%، ثــم أنــاس علــى قناعــة بــأن الأعمــار بيــد الله بنســبة 18.5%، وأخيــرًا 

جــاءت نســبة 11.1% في بنــد أخــرى حيــث أكــدوا علــى أنهــم )نــاس واعيــة ومتحضــرة(. 

وتعبــر هــذه النتائــج عــن الأبعــاد القيميــة لــدى مــن يقومــون بعمليــة التبــرع للغيــر، 
لذلــك فقــد جــاءت قيمــة حــب الخيــر في المقدمــة ثــم وضــع النفــس محــل الآخــر وهــي 
ــا تحــب أن  ــاس كم ــل الن ــى أن تعام ــة إل ــم الديني ــث تشــير القي ــة حي ــاد الديني مــن الأبع
يعاملــوك بــه، ثــم قيمــة القضــاء والقــدر هــي قيمــة دينيــة وأخلاقيــة، فالأعمــار بيــد الله 
»لا حيلــة في الــرزق ولا شــفاعة في المــوت«، وهــي مــن الموروثــات التقليديــة في المجتمــع 
المصــري بشــكل عــام وفي الســياق الاجتماعــي الشــعبي والعشــوائي بشــكل خــاص، لذلــك 
جــاءت أهــم خصائــص وصفــات مــن يقبلــون بالتبــرع خصائــص أخلاقيــة وقيميــة، ومــن 
اللافــت للنظــر أن عينــة الدراســة رغــم تمســكها بهــذه القيــم والأخلاقيــات إلا أنهــا لــم 
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تقبــل التمســك بهــا في وضعيــة التبــرع للغيــر وهــو  مــا يعنــي التناقــض والازدواجيــة داخــل 
الشــخصية المصريــة في هــذا الســياق الاجتماعــي الشــعبي والعشــوائي.

6-التبرع بأعضاء المكفولين ومن تحت الولاية

• تشــير نتائــج الدراســية الميدانيــة إلــى أن نســبة 89.3% مــن إجمالــي العينــة 	
ــون هــم المســئولون عــن  ــم، ويكون ــز عليه ــرع بعضــو شــخص عزي يرفضــون التب
ــل نســبة  ــض، مقاب ــاذ إنســان مري ــك لإنق ــه وذل ــد وفات التصــرف في جســده بع

10.7% يوافقــون علــى التبــرع.

وتعــد هــذه النتيجــة طبيعــة في ســياق اســتجابات عينــة الدراســة التــي تــرى أن جســم 
الإنســان ليــس ملكــه وبالتالــي لا يمكــن التبــرع بــه للغيــر وتكــون المســئولية أكبــر إذا كان 
التصــرف ليــس في جســده هــو لكــن في جســد إنســان قريــب منــه وعزيــز عليــه، حيــث 
تســود قيمــة حرمــة المــوت في الســياق الاجتماعــي التقليــدي في المجتمعــات الشــعبية 
ــول ســكان هــذا  ــام قب ــا أم ــوروث الاجتماعــى يقــف عائقً ــع هــذا الم والعشــوائية وبالطب

الســياق بفكــرة التبــرع.

• أبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الســن بالتبــرع بعضــو 	
شــخص عزيــز بعــد وفاتــه أن نســبة 6.7% يوافقــون مــن الشــريحة العمريــة أقــل 
ــا.  ــة بــن 30 – 45 عامً ــا مقابــل نســبة 13% في الشــريحة العمري مــن 30 عامً

ــى  ــة عل ــة والموافق ــة العمري ــن المرحل ــة ب ــاك علاق ــج عــن أن هن ــر هــذه النتائ وتعب
التبــرع فكلمــا زاد الســن زادت نســبة الموافقــن علــى التبــرع وهــو مــا يمكــن تفســيره في 
ضــوء أن التقــدم في الســن يمنــح الإنســان قــدرة أكبــر علــى التفكيــر بالعقــل بعيــدًا عــن 
ــى العقــل  ــة عل ــه العاطف ــب لدي ــذي تغل ــر الســن ال ــى عكــس الشــباب صغي ــة عل العاطف

ــه. ــزًا بعــد وفات خاصــة إذا كان الموضــوع يخــص شــخصًا عزي
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توزيع العينة طبقًا للموافقة على عمل وصية بالتبرع بعضو من الجسم

• ــرع بعضــو 	 ــم بالتب ــة التعلي ــق بعلاق ــا يتعل ــة فيم ــج الدراســة الميداني وتشــير نتائ
شــخص عزيــز بعــد وفاتــه إلــى أن نســبة الموافقــن مــن الأميــن 2.3% بمقابــل 

ــى تعليــم جامعــي.  25.6% مــن الحاصلــن عل

توزيع العينة طبقًا للموافقة على بيع عضو شخص عزيز بعد وفاته والتعليم 
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وهــو مــا يعنــي أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي زادت نســبة الموافقــة علــى التبــرع 
وهــذا يؤكــد أن التفكيــر العقلانــي يرتبــط بارتفــاع مســتوى التعليــم والثقافــة علــى عكــس 
الأقــل تعليمـًـا وثقافــة حيــث يرتبطــون بأنمــاط تفكيــر تقليديــة وعاطفيــة علــى حــد تعبيــر 
ماكــس فيبــر، لذلــك نجــد أن غالبيتهــم يرفضــون فكــرة التبــرع بعضــو شــخص عزيــز بعــد 
وفاتــه، ويؤكــد ذلــك ويدعمــه أن نســبة أصحــاب المهــن المتخصصــة جــاءت 29% موافقــون 

علــى التبــرع، مقابــل 3.3% مــن الحرفيــن والعمــال.

توزيع العينة طبقًا للموافقة على عمل وصية بالتبرع بعضو من الجسم والمهنة 

7- أسباب الموافقة على التبرع بأعضاء المكفولين ومن هم تحت الولاية

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بمــن وافقــوا علــى التبــرع بعضــو 	
ــر يبقــى  ــى عمــل خي ــز بعــد الوفــاة أن أســباب موافقتهــم تعــود إل شــخص عزي
ــم دود  للميــت بنســبة 84.4%، يليهــا أن الحــي أبقــى مــن الميــت بنســبة 25%، ث

الأرض بيــأكل الأعضــاء بنســبة %6.3.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن الازدواجيــة في شــخصية ســكان هــذا الســياق الشــعبي 
والعشــوائي، فرغــم اعترافهــم بــأن ســبب الموافقــة علــى التبــرع يعــود إلــى ســبب أخلاقــي 
وهــو عمــل الخيــر للمتــوفي إلا أن غالبيــة افــراد العينــة يرفضــون فكــرة التبــرع ويصــرون 
علــى التســمك بجوانــب أخــرى مــن الثقافــة والمــوروث الشــعبي الــذي يحــرم التبرع بجســم 
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الإنســان، ومــن هنــا يمكــن التأكيــد علــى أن الازدواجيــة في شــخصية ســكان هــذا الســياق 
نابعــة مــن ازدواجيــة وتناقــض تراثهــم الشــعبي فهــذا المــوروث والتــراث الثقــافي يحمــل 
الشــيء ونقيضــه في ذات الوقــت، بحيــث يســتطيع الشــخص اســتحضار قيمــة معينــة إذا 
كانــت في صالحــه ويســتبعدها تمامـًـا ويأتــي بنقيضهــا إذا كانــت في غيــر صالحــه، مثــال 
»اللــي يعــوزه البيــت يحــرم علــى الجامــع« مــع أن الجامــع قيمــة مقدســة تتقــدم علــى باقــي 

الأشــياء باعتبــار أن الآخــرة والعمــل لهــا مقــدم علــى الدنيــا الفانيــة.

8- التوصية بالتبرع:

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 87% مــن إجمالــي عينــة الدراســة 	
يرفضــون تــرك وصيــة بالتبــرع بأعضائهــم بعــد الوفــاة مقابــل نســبة %13 

ــرع. ــة بالتب ــرك وصي ــى ت يوافقــون عل

ــه  ــذي تســيطر علي ــة الدراســة ال ــة في ظــل ســياق عين ــد هــذه النتيجــة منطقي وتع
القيــم التقليديــة فــا زالــت ثقافــة التبــرع تحتــاج إلــى تغييــر في منظومــة القيــم التقليديــة 
وبالطبــع تغييــر القيــم يحتــاج إلــى فتــرات زمنيــة طويلــة نســبيًا مقارنــة بتغييــر الجوانــب 
الماديــة، هــذا إلــى جانــب أن نشــر ثقافــة التبــرع لابــد أن يرتبط بتغيير الواقــع الاجتماعي 
والاقتصــادي لســكان هــذا الســياق الفقيــر، فلكــي يقتنــع ضحايــا الاتجــار بعمليــة التبــرع 
بديــاً للبيــع لابــد وأن تحــل مشــكلاتهم وأزماتهــم الماليــة وتتوافــر لهــم فــرص عمــل 

تســاعدهم علــى الحيــاة بشــكل فيــه حــد أدنــى مــن الإنســانية.

-	 وأبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الســن بالموافقــة علــى عمــل 
وصيــة بالتبــرع بعــد الوفــاة أن نســبة 9% يوافقــون في الشــريحة العمريــة أقــل مــن 

ــا. ــن 30 – 45 عامً ــة ب ــل 16.2% في الشــريحة العمري ــا، مقاب 30عامً

وتشــير هــذه النتائــج إلــى أنــه كلمــا تقدمــت المرحلــة العمريــة زادت نســبة الموافقــة 
علــى عمــل وصيــة بالتبــرع بعــد الوفــاة، وهــو مؤشــر يؤكــد علــى أن معتقــدات الإنســان 
ورؤيتــه ونظرتــه للحيــاة قــد تتغيــر وتتبــدل مــع مــرور الزمــن، فالأكبــر عمــرًا يفكــر أكثــر 
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في المــوت علــى عكــس صغــار الســن فيكــون تفكيرهــم أكبــر في الحيــاة، لذلــك فإنهــم 
يكونــون أكثــر اعتــزازًا بأنفســهم علــى عكــس الكبــار الذيــن يكونــون معرضــن لأمــراض 

ويعرفــون أن هــذا الجســد لا قيمــة لــه مــع مرضــه ووهنــه.

توزيع العينة  طبقًا للموافقة على التبرع بضو شخص عزيز بعد وفاته

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة التعليــم بالموافقــة علــى 	
عمــل وصيــة بالتبــرع بعــد الوفــاة أن نســبة مــن يقــرأون ويكتبــون جــاءت صفــر%، 
ثــم 1.1% للأميــن، ثــم نســبة 5% للابتدائــي، ثــم نســبة 11.1% للإعــدادي، ثــم 

نســبة18.5% للثانــوي، ثــم نســبة 32.6% للجامعــي.

توزيع العينة طبقاً للموافقة على بيع عضو شخص عزيز بعد وفاته والتعليم 
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وتعبــر هــذه النتائــج عــن العلاقــة الإيجابيــة بــن التعليــم والموافقــة علــى عمــل وصيــة 
بالتبــرع بعــد الوفــاة فكلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي زادت نســبة الموافقــة، وهــو مــا 
ــى مــا  ــي النظــر إل ــي وبالتال ــر العقلان ــاح آفــاق التفكي ــى انفت ــؤدي إل ــم ي ــي أن التعلي يعن
يحقــق صالــح الإنســانية بعيــدًا عــن التفكيــر التقليــدي والعاطفــي الــذي يحصــر الإنســان 
في النظــرة الضيقــة التــي لا تخــرج عــن ذاتــه، ويؤكــد ذلــك ويدعمــه أن أصحــاب المهــن 
ــة بالتبــرع بعــد  ــى عمــل وصي ــا قــد وافقــوا عل ــا وثقافــة ووعيً ــر تعليمً المتخصصــة الأكث

الوفــاة بنســبة 29%، مقابــل 4.2% للحرفيــن والعمــال. 

توزيع العينة طبقًا للموافقة على عمل وصية بالتبرع بعضو من الجسم والمهنة 

• ــرع بعــد 	 ــة بالتب ــى تــرك وصي ــق بالعلاقــة بــن الدخــل والموافقــة عل وفيمــا يتعل
الوفــاة بعضــو مــن أعضائــه البشــرية تبــن أن الذيــن يوافقــون علــى ذلــك تتفــاوت 
دخولهــم علــى النحــو التالــي: أصحــاب الدخــول أقــل مــن ألــف جنيــه بلغــت 
نســبتهم 8.7%، يليهــا أصحــاب الدخــول الذيــن تتــراوح دخولهــم مــا بــن ألــف 
ــم  ــك مــن زادت دخوله ــد ذل ــم جــاء بع ــه وبلغــت نســبتهم 14.3%، ث وألفــي جني

ــى ألفــي جنيــه بنســبة %22.1.  عل
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وتعبــر هــذه النتائــج عــن وجــود علاقــة إيجابيــة بــن ارتفاع مســتوى الدخــل والموافقة 
علــى عمــل وصيــة بالتبــرع بعــد الوفــاة، وهــو مــا يمكــن تفســيره في ضــوء أن فكــرة التبــرع 
قــد تكــون واردة لــدى أصحــاب الدخــول المرتفعــة علــى عكــس فكــرة البيــع التــي قــد تكــون 
واردة بشــكل أكبــر لــدى الفقــراء مــن أصحــاب الدخــول المنخفضــة، وتتراجــع لديهــم فكرة 
التبــرع لأنهــم يشــعرون أن الأغنيــاء يريــدون أن يســتغلونهم أحيــاءاً وأمواتـًـا، هــذا بالطبــع 
إلــى جانــب غلبــة التفكيــر التقليــدي لــدى الفقــراء حيــث يجــدون في التــراث الثقــافي مــا 

يجعلهــم يرفضــون فكــرة التبــرع.

توزيع العينة طبقًا للموافقة على عمل وصية بالتبرع بعضو من الجسم والدخل 


